
تـــونس: هـــل انطلقـــت المواجهـــة الجـــادة
للانقلاب؟

, أبريل  | كتبه نور الدين العلوي

جبهة خلاص وطني من الانقلاب وتبعاته، لنقل جبهة سياسية لتجاوز الأزمة نحو مسار ديمقراطي لا
يمكن الانقلاب عليه مرة أخرى، نحتاج أن نتجاوز التحليل قليلاً لننفخ في هذا الأمل ونتصنع الف
رغم أن الطريق طويلة وشاقة، مكونات الجبهة موضوع للقراءة، وموقع الجبهة وقدراتها في المرحلة
موضوع مهم أيضًا، لكن لنتأمل الأفق الذي طرحته في يوم الإعلان عن تكوينها واحتمالات إنجازه،

فالخلاص فعل من أفعال المستقبل.

جبهة خلاص تطلب حوارًا مع الرئيس؟
ـــة وينفـــي عـــن نفســـه تهـــم الانقلاب علـــى ـــن احـــترام مؤســـسات الدول هـــذا موقـــف ســـياسي يعل
الانقلاب وشق الصفوف وتقسيم الشعب (وهى تهم ألقيت منذ الجلسة البرلمانية - وتلقى
يــق الرئيــس)، كمــا أنــه في البــاطن يقيــم الحجــة علــى نفســه وعلــى الآن علــى مكونــات الجبهــة مــن فر

جميع مكونات المشهد السياسي.

ــة وكلمــاتهم كــدوا هذه المعــاني، وبــدت جملهــم موزون ــن تكلمــوا باســم الجبهــة حــتى الآن أ كــل الذي
محسوبــة، فهناك رغبــة في اجتنــاب المواجهــة أو تأجيلهــا حــتى اســتيفاء كــل الحجــج علــى مــن رفــض
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الحوار، بما يترك شعورًا أن الجبهة لا ترى الحسم سريعًا وتستعد لمعركة طويلة مع الرئيس، فهل لها
ما يكفي من الوقت لتفعل؟

عندما ننظر إلى اللحظة من زاوية الرئيس نجده يتقدم بسرعة في تنفيذ برنامجه السياسي دون أن
يــر الخارجيــة الأمريــكي أن يخــشى معارضــة في الــداخل أو أن يقــدر ضغطًــا خارجيًا، لقــد ســبق لنائبــة وز
نبهته إلى خطورة المساس بالهيئة الانتخابية لكن لم يصغ إلى التنبيه ومضى في برنامجه ووضع الهيئة
تحت سلطته المطلقة، وقبل ذلك تجاوز التحذيرات الدولية بالمساس بهيئات القضاء والبرلمان لكنه
مضى قدمًا وقد ضرب موعدًا للناس ليستفتيهم بشأن دستور جديد وقانون انتخاب جديد ولم يهتم
بالنسبة الضئيلة من الناس التي شاركت في استشارته، فكل ما يفعله الآن يبنيه على أن الاستشارة

كانت ناجحة وكشفت له (وحده) مقادير عالية من الموافقة على برنامجه.

ــرى بتعنــت الرئيــس ورفضــه الحــوار مــع التعقــل الظــاهر في خطــاب جبهــة الخلاص يصــطدم كمــا ن
مكونات الجبهة ومع غيرها أيضًا، بما يجعله يصدر عن رأي واحد هو رأيه، وفي هذه المعادلة يصبح
كـل حسـن نيـة سـياسي مرادفًـا للفشـل والغبـاء ولـو تظـاهر بإقامـة الحجـة علـى الخصـم أمـام شاهـد
(محلي/الشعــب) أو ربمــا أمــام شاهــد خــارجي يعــرب عــادة عــن قلقــه مــن تعنــت الرئيــس في بيانــات

عابرة، فهل المطلوب الخروج إلى مواجهة مباشرة؟

المواجهة حتمية لكن بأي شروط؟
المعارضــة الجــادة للانقلاب أعلنــت جملهــا السياســية ووضعــت خطوطًــا عامــة لتحركهــا المســتقبلي
يخًــا فــاصلاً بخصــوص تنفيــذ إعلاناتهــا السياســية بمــا في ذلــك واعتــبرت تــاريخ منتصــف مايو/أيــار تار

إطلاق حوارها السياسي وإعلان حكومتها الانتقالية.

رغم أن هذه الإعلانات بدت لنا متأنية (وبالها طويل) ودون أن نقدم دروسًا في التكتيك العملياتي،
فإننـا نـرى سـباقًا مـع الزمـن يحتـاج إلى إعـادة تقـدير المواعيـد النضاليـة، فالرئيس يضـاعف سرعتـه نحـو
إعلان مســودة دســتوره الجديــد، ومــن المؤكــد أن لــديه أو لــدى فريقــه الخفــي شعــورًا باســتفحال أزمــة

اقتصادية واجتماعية قد تسبقه مفاعليها فتعطل برنامجه قبل أن تعطله المعارضة المتأنية.

ــة الانتخابيــة كيــد موعــد الاســتفتاء عليــه، فضلاً عــن تعيين أعضــاء الهيئ إعلان مســودة الدســتور وتأ
الجديدة سيخلق وقائع على الأرض تسبق تقديرات المعارضة ومواعيدها.

لقد أعلنت المعارضة في جلسة البرلمان الافتراضية نسف كل مقررات الرئيس وأفقدتها الشرعية، لكن
يـة إعلانًـا سياسـيًا لم يكتسـب فـاعليته القانونيـة، القـانون عـدد واحـد لسـنة  يظـل علـى قـوته الرمز
لذلـك فـإن هنـاك حالـة مـن الإلغـاء المتبـادل لا نـرى الخـروج منهـا إلا بخلـق وقـائع علـى الأرض تفسـد
خطة الرئيس وتجبره على التفاوض أو الحوار في أفق حل سياسي على أساس الدستور وليس على

أساس ما اتخذ من مراسيم منذ انقلابه.



هناك مواجهة حتمية قادمة لا تسمح بحسن النية السياسي، وخوضها بإصدار البيانات السياسية
لا يغــير الواقــع علــى الأرض أعــني لا يزعــج الانقلاب ولا أنصــاره وهــم يمضــون الآن في خطتهم، فمــا

المطلوب إذن؟

الشا أو الصمت
اتضحت الخطة السياسية لجبهة الخلاص على الورق وبقي أن تسند بشا متقبل وواع وأظن أنه
يـة في لم يخـذل نفسـه أو/وكـل مـن دعـاه للخـروج منـذ الانقلاب، الشـا هنـا لـه أدوار متعـددة وضرور

الآن نفسه.

وحدها الحركة الميدانية تلغي الخلافات المكتبية المرفهة (وبعضها نقاشات بشأن جنس الملائكة رغم
الظرفية الحرجة) وتحرك الشا وتخلق نقاشات أخرى عن سبل النجاح الميداني وتفتح حوارات عن

بناء المستقبل ما بعد الانقلاب، لأنها تجعل ما بعد الانقلاب واقعة في وارد التحقيق.

الحركـة الميدانيـة تلجـم المشككين والمزايـدين وعشـاق اللغـو السـياسي تحـت التكييـف، وتجـبر المتردديـن
يو اللحظـات الأخـيرة علـى اتخـاذ موقـف مـع أو ضـد وطبعًـا وكمـا في كـل حـراك سـياسي سـيأتي انتهـاز

لينضموا إلى صف الناجحين وهؤلاء خسارة للانقلاب وربما مكسب لمعارضيه.

في الحالة التونسية الحركة الميدانية ستختبر الأجهزة الصلبة وتخرجها عن صمتها وموقفها الموارب،
فإمـا مـع الدسـتور والديمقراطيـة أو مـع الانقلاب، وحـده الميـدان المتحـرك يـدفع إلى اتخـاذ مواقف، أمـا

كله. البقاء خلف البيانات السياسية فلا نظن أن يأتي أ

هل هي مزايدة خلف الحاسوب؟ حتى الآن نعم، لكنها رغم ذلك تؤكد حقيقة بسيطة في وضوحها،
أن هـذا الانقلاب لا يسـتحي لكنـه يرتعـب إذا تحـرك الشـا وقـد اختـبر العقلاء ردود فعله، ونظـن بـه

ضعفًا ورعبًا لن يقف أمام عشر مدن تتحرك في وقت واحد وتنصب بعض الخيام في الطريق.
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